
يمكــن القضــاء علــى الفقــر إذا مــا أخــذ بعــن الاعتبــار كل مــن النمــو الاقتصــادي المســتدام والحمايــة الاجتماعيــة والصحــة البيئيــة والإدارة فــي آنٍ واحــد. ويجــب أن 

تكــون كل مــن عمليــة إعطــاء قيمــة صحيحــة لــرأس المــال الطبيعــي وخدمــات النظــم البيئيــة وحمايــة واســتعادة وتعزيــز الأصــول الطبيعيــة، وضمــان المســاواة فــي 

الحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة والخدمــات الأساســية المســتمدة بصــورة مســتدامة، وتعزيــز السياســات والاســتثمارات الماليــة الخضــراء والمبتكــرة، وتتبــعُ التقــدم مــن 

خــال مؤشــرات جديــدة، يجــب أن تكــون كلهــا جــزءاً مــن التوجــه نحــو القضــاء علــى الفقــر بشــكل لا رجعــة فيــه مــن خــال النمــو الذكــي والمســتدام والشــامل.

دوافع الفقر

ويعُتبــر الفقــر بأنــه تحــدي للعالــم المتقــدم والعالــم النامــي. وتشــير الدلائــل إلــى أن النمــو الاقتصــادي العالمــي فــي العقــود القليلــة الماضيــة وتحريــر التجــارة قــد 

ــير  ــم.1  وتش ــق العال ــن مناط ــر م ــي كثي ــتدامة ف ــة والمس ــة العادل ــز التنمي ــي تعزي ــداً ف ــدوداً ج ــاح مح ــن كان النج ــر ولك ــن الفق ــاس م ــراج الن ــى إخ ــاعدا عل س

التقديــرات إلــى أنــه بحلــول عــام 2015 ســيكون هنــاك نحــو مليــار نســمة، معظمهــم مــن الإقتصــادات الناميــة والانتقاليــة، يعيشــون تحــت خــط الفقــر المدقــع الــذي 

يصــل إلــى 1.25 دولار فــي اليــوم 2  وهنــاك حوالــي 4 مليــون شــخص فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعيشــون حاليــاً علــى أقــل مــن 60 دولاراً فــي الشــهر. 3 ويعــود 

الســبب فــي الإنخفــاض الكلــي للفقــر بســبب خفــض فقــر الدخــل فــي بعــض البلــدان. 4 ومــع ذلــك، لــم تكــن هــذه النجاحــات دائمــة. فعلــى ســبيل المثــال، بــن 

عامــي 1994 و 2004 فــي كل مــن إثيوبيــا والهنــد، فقــد كان تقريبــاً نفــس عــدد الفقــراء الذيــن نجــوا مــن الفقــر هــم أولئــك الذيــن أصبحــوا فقــراء جــدد. 5 ويلاحــظ 

أيضــاً أن أنمــاط الفقــر بــن المناطــق الريفيــة والحضريــة تتغيــر. 

   

وقــد أدى التحــدي العالمــي المتمثـّـل فــي التحضــر الســريع وغيــر المخطــط لــه الــى مــا يقــدر ب 61% مــن الأســر فــي المناطــق الحضريــة فــي أفريقيــا بــأن يعيشــوا فــي 

الأحيــاء الفقيــرة فــي عــام 2001، مقارنــة ب 40% لآســيا، و 32% لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي.6 وفــي كينيــا، يبــرز الفقــر بشــكل أكبــر فــي المناطــق 

الحضريــة، بــدلاً مــن المناطــق الريفيــة. 7 ويبــدو أن الفقــراء آخذيــن فــي التحضــر بســرعة أكبــر مــن الســكان ككل؛ حيــث أنــه بــن عــام 1993 إلــى عــام 2002، كان عــدد 

الأشــخاص الــذي يصــل دخلهــم إلــى دولار واحــد فــي اليــوم قــد انخفــض بواقــع 150 مليــون فــي المناطــق الريفيــة ولكنــه ارتفــع بنســبة 50 مليــون فــي المناطــق 

الحضريــة.8

ولكــن تبــدو التوجّهــات النمطيــة بأنهــا أكثــر أهميــة ممــا تشــير إليــه هــذه الأرقــام، وذلــك لأن معاييــر الفقــر التــي تقــوم علــى أســاس الدخــل لا تتضمــن بالكامــل 

جميــع أشــكال الفقــر.  فالفقــر مفهــوم متعــدد الأبعــاد يتألــف مــن الحرمــان الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي. 9ويحــدث الحرمــان الاجتماعــي عندمــا يكــون هنــاك 

ــة فــي فــرص الوصــول إلــى المرافــق الاجتماعيــة مثــل التعليــم والصحــة والصــرف الصحــي والمــاء والمــأوى والأمــن. ويســتمر نحــو أكثــر مــن 1.3 مليــار  عــدم كفاي

شــخص فــي العيــش مــن دون الحصــول علــى الكهربــاء وهنــاك 2.6 مليــار نســمة ليــس لديهــم مرافــق نظيفــة – يوجــد معظمهــم فــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة أو 

فــي دول آســيا الناميــة. 10ويعيــش نحــو 783 مليــون شــخص أيضــا دون إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه، ونحــو 2.5 مليــار نســمة دون مرافــق الصــرف الصحــي. 11وعلــى 

هــذا النحــو، فــإن عــدد الفقــراء هــو أكبــر بكثيــر عندمــا يتــم النظــر فــي القضايــا غيــر المتعلّقــة بالمــال. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن حوالــي 39% مــن ســكان إثيوبيــا 

كانــوا يعيشــون علــى 1.25 دولار أو أقــل فــي اليــوم فــي عــام 2005. إلا أن مؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد الــذي يضيــف هــذه العوامــل الاجتماعيــة يقيــس بــأن مــا يقــرب 

مــن 90% مــن الإثيوبيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر. 12

ويظهــر الحرمــان البيئــي علــى شــكل تقييــد الوصــول إلــى الأصــول الطبيعيــة، فضــلاً عــن الفــرق فــي الضعــف تجــاه تغيــر المنــاخ، وتدهــور النظــام البيئــي والتلــوث. ولا 

زالــت الغالبيــة العظمــى ممــا يعانــون مــن الفقــر المدقــع يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة، حيــث يعُتبــر مصدرهــم الرئيســي للدخــل هــو الزراعــة13. وتشــكل معظــم 

خدمــات النظــم البيئيــة وغيرهــا مــن الســلع غيــر المســوقة مــا بــن 50% و90% مــن إجمالــي المصــدر مــن ســبل العيــش بــن الأســر الريفيــة الفقيــرة – حيــث يعُتبــر 

ذلــك مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي للفقــراء. 14وتســاهم المــوارد المشــتركة بنحــو 5 مليــار دولار أمريكــي فــي الســنة لدخــل الأســر الريفيــة الفقيــرة فــي الهنــد، أي 

حوالــي 12% مــن دخلهــم15. وتشــكل خدمــات النظــم البيئيــة المســتمدة مــن إدارة المــوارد الطبيعيــة العنصــر الأكثــر أهميــة فــي محفظــة الأصــول لجميــع البلــدان 

تقريبــا فــي الصحــراء الجنوبيــة فــي أفريقيــا،16 وتصــل نســبة رأس المــال الطبيعــي حوالــي 30% مــن إجمالــي الثــروة فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض فــي عــام 

17 .2005

ولذلــك، فــإن الانخفــاض المســتمر فــي الأصــول الطبيعيــة يضمــن اســتمرار الفقــر. وقــدّر تقييــم النظــام البيئــي للألفيــة فــي عــام 2005 بــأن مــا يقــرب مــن %60 

مــن خدمــات النظــم البيئيــة التــي تدعــم الحيــاة علــى الأرض - مثــل الميــاه العذبــة ومصايــد الأســماك الطبيعيــة والهــواء وتنظيــم الميــاه وتنظيــم المنــاخ الإقليمــي 

ــر مســتدام، وليــس فقــط مــن قبــل الفقــراء. 18وإن القــدرة الشــاملة  ــر والتدهــور أو يتــم اســتخدامها بشــكل غي والمخاطــر الطبيعيــة والآفــات – آخــذة فــي التغيّ

للزراعــة لإبقــاء النــاس فــي أراضيهــم آخــذة فــي التضــاؤل والهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر آخــذة فــي الارتفــاع، لا ســيما فــي الــدول الآســيوية. 19ويقُــدر فريــق المــوارد 

الدولــي بــأن اســتهلاك المــوارد الطبيعيــة ســوف يتضاعــف ثــلاث مــرات بحلــول عــام 2050. 20وســيجعل تزايــد ســكان العالــم الأمــر أكثــر صعوبــة لتوفيــر الخدمــات 

الأساســية للفقــراء21م. 
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وتطالــب، كل مــن التغييــرات العميقــة فــي العولمــة الاقتصاديــة والماليــة والتحضــر الســريع للفقــر وعــدم المســاواة المتزايــدة داخــل الــدول والتهديــدات الأكثــر وضوحــا 

فــي التنميــة البشــرية والأمــن وتدهــور رأس المــال الطبيعــي والبيئــة التعايشــية، بنقلــة نوعيــة فــي التخطيــط للتنميــة المســتدامة. وإن الإجــراءات التــي تتخذهــا 

الــدول لدفــع عجلــة الاقتصــاد الأخضــر )التــي يشُــار إليهــا أحيانــا بإســم الحضــارة البيئيــة أو الاقتصــاد الأخضــر الشــامل ومنخفــض الكربــون أو اقتصــاد المنــاخ المــرن 

أو الاقتصــاد المــدورّ( تنقــل الإدراك المتزايــد بــأن اقتصادنــا العالمــي الــذي يصــل إلــى 70 تريليــون دولار أمريكــي يحتــاج إلــى تجديــد. ويعُــرفّ برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة 

ــدرة  ــة والن ــر مــن المخاطــر البيئي ــة، مــع الحــد وبشــكل كبي ــة الاجتماعي ــاه الإنســان والعدال ــى “تحســن رف ــؤدي إل ــي ت ــه أحــد الاقتصــادات الت الاقتصــاد الأخضــر بأن

الايكولوجيــة.22 ويجــب أن يقــوم مســار التنميــة علــى الحفــاظ وتعزيــز وإعــادة بنــاء رأس المــال الطبيعــي عنــد الضــرورة كأصــل اقتصــادي حســاس وكمصــدر للمنافــع 

العامــة. وترتبــط حقــوق الإنســان والبيئــة ارتباطــاً وثيقــاً – وذلــك مــن خــلال حــق كل مواطــن فــي بيئــة نظيفــة وصحيــة ومنتجــة.

وهنــاك حاجــة لتدابيــر جديــدة لفهــم التقــدم نحــو التنميــة المســتدامة. فهنــاك حاجــة إلــى مؤشــرات جديــدة تتعــدّى المقاييــس الاقتصاديــة والإنمائيــة التقليديــة 

)مثــل النــاتج المحلــي الإجمالــي ومؤشــر التنميــة البشــرية( التــي لا تقــوم فقــط بتقييــم التقــدم الحالــي ولكــن أيضــا برعايــة جيــل المســتقبل. وعلــى ســبيل المثــال، 

يتضمّــن مؤشــر الثــروة الشــامل مجموعــة كاملــة مــن الأصــول مثــل رأس المــال المصنــع البشــري والطبيعــي ويظُهــر للحكومــات الوضــع الحقيقــي لثــروة بلادهــم 

واســتدامة نمــوّه 23. وعلــى ســبيل المثــال فأربــع مــن عشــرين دولــة تم تقييمهــا ووجــد أن لديهــا مؤشــر موجــب مســتدام يتعــدّى واحــد بالمئــة.  وتقــوم وجهــة النظــر 

متعــددة الأبعــاد بتوســيع قائمــة الحلــول التــي يمكنهــا القضــاء علــى الفقــر بشــكل لا رجعــة فيــه.

إن المســاواة فــي الحصــول علــى المــوارد الطبيعيــة وحقــوق الأراضــي وملكيتهــا ســتؤدي إلــى زيــادة الدخــل وتحســن ســبل العيــش والمشــاركة الكاملــة مــن جانــب 

الفئــات الفقيــرة والمهمشــة، بمــا فــي ذلــك النســاء. ويرتبــط الاســتغلال المفــرط للمــوارد الطبيعيــة وفقــدان الدخــل وســبل عيــش الفقــراء ارتباطــاً وثيقــاً بعــدم 

الحصــول الآمــن علــى المــوارد وتقاســم المنافــع مــن المــوارد الطبيعيــة والإنتاجيــة، والتــي تفاقمــت بســبب الاســتيلاء علــى الأراضــي واســتخدام الأراضــي غيــر المســتدام 

وضعــف الحوكمــة وانعــدام ســيادة القانــون والفســاد. وغالبــاً مــا يحــدث الاســتيلاء علــى الأراضــي لأغــراض الزراعــة والصناعــات الاســتخراجية واســعة النطــاق فــي 

الــدول التــي تعانــي مــن نقــص الغــذاء - حيــث يقــوم المســتثمرين بإنتــاج المــواد الغذائيــة للتصديــر وغالبــا مــا يتــم طــرد صغــار المزارعــن الفقــراء مــن منازلهــم دون 

ــل الحــل  ــؤدي شــروط التجــارة غيــر الســوية وهيــاكل التســعير غيــر الملائمــة أيضــاً إلــى تفاقــم التأثيــرات علــى الفقــراء. ويتمثّ معاملــة أو تعويــض عادلــن24 . وت

المتكامــل فــي تخصيــص واســتخدام الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة بطريقــة عادلــة وخاضعــة للمســاءلة والشــفافية للحــد مــن نســبة ســكان الريــف الذيــن لا يملكــون 

أراضــي، وحمايــة المشــاعات المحليــة، وبالتالــي توزيــع الفوائــد التــي تعــود علــى المجتمعــات المحليــة الأكثــر تضــرراً.

وقــد تطــوّرت المبــادرات للدفــع مقابــل خدمــات النظــم البيئيــة واســتعادة النظــم البيئيــة وتحســنت فــي الســنوات الأخيــرة، وذلــك مــع إيــلاء اهتمــام إضافــي لمســألة 

ــة  ــي الرطب ــارف الأراض ــي ومص ــوع البيولوج ــات التن ــل تعويض ــوق مث ــى الس ــة عل ــدة القائم ــفر الأدوات الجدي ــن أن تس ــراء. ويمك ــات الفق ــة واحتياج ــد العادل الفوائ

والتصاريــح القابلــة للتجــارة عــن حــل أكثــر كفــاءة. 25  وعلــى ســبيل المثــال، فمنــذ عــام 1997 كان مــا يقــرب مــن مليــون هكتــار مــن الغابــات فــي كوســتاريكا 

جــزء مــن المبلــغ المخطــط لخدمــات النظــم البيئيــة بشــكل أو بآخــر. وفــي الوقــت نفســه، فقــد عــاد الغطــاء الحرجــي إلــى أكثــر مــن 50% مــن مســاحة الأراضــي فــي 

البــلاد، مــن مســتوى منخفــض بلــغ مــا يزيــد قليــلاً عــن 20% فــي الثمانينيــات.26 وفــي ولايــة أوريغــون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فيتــم مضاعفــة كل دولار مــن 

الاســتثمار العــام فــي عمليــة الاســتعادة فــي النشــاط الاقتصــادي بــن 1.7 و2.6 مــرة فــي الوقــت الــذي تعــاد فيــه مــن خــلال الاقتصــاد27. وقــد قامــت ناتــورا 2000، 

وهــي شــبكة بيئيــة للمناطــق المحميــة فــي أراضــي الاتحــاد الأوروبــي، بتوليــد فوائــد بقيمــة 300 مليــار يــورو فــي الســنة فــي حــن كانــت التكاليــف المقــدرة بنحــو 5.8 

مليــار يــورو فــي الســنة. وقامــت ناتــورا 2000 بدعــم 12 مليــون وظيفــة مكافئــة بــدوام كامــل فــي كل عــام بــن عامــي 2006 و2008. 28 

ويمكــن بــأن يكــون لــدى السياســات الماليــة والاســتثمارات الخضــراء التــي تؤثــر علــى أداء القطاعــات القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة للاقتصــاد، علاقــة مباشــرة مــع 

ــات المســتدامة لتوســيع قــدرة القطــاع  ــأن الاســتثمار فــي مجــال الغاب رفاهيــة الفقــراء. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد أظهــرت دراســة أجريــت مؤخــراً فــي تنزانيــا ب

علــى توريــد الســلع والخدمــات الحرجيــة يــؤدي إلــى زيــادة دخــل الفقــراء فــي المناطــق الريفيــة، والمناطــق الريفيــة غيــر الفقيــرة والمناطــق الحضريــة الفقيــرة.29 ويقــدم 

تخضيــر الزراعــة فوائــد متعــددة الأبعــاد، ولقــد تبــنّ بأنــه يقــوم بزيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة بــن نســبة 59% إلــى 179%.30 وإذا مــا تمــت إدارتهــا بشــكل جيــد، فيمكــن 

بــأن تــؤدي التدابيــر الماليــة الخضــراء إلــى ارتفــاع تفضيلــي فــي نمــو دخــل الفــرد بالنســبة لأولئــك فــي أســفل هــرم الثــروة بمــا فــي ذلــك تشــجيع التوظيــف اللائــق 

وعلــى المــدى الطويــل وتوفيــر أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة. ويعُتبــر إدمــاج أهــداف الفقــر والبيئــة فــي التخطيــط الإنمائــي علــى الصعيديــن الوطنــي ودون الوطنــي، 

والقطاعــي هــي مرافقــة لازمــة للإصلاحــات الماليــة. 31

ويعُتبــر ابتــكار المؤسســات، وسلاســل التوريــد والتكنولوجيــا أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق الأهــداف المزدوجــة لتخضيــر الاقتصــاد وزيــادة فــرص حصــول الفقــراء علــى 

الخدمــات الأساســية بشــكل مســتدام. وهنــاك أمثلــة كثيــرة مــن التكنولوجيــة منخفضــة التكلفــة ومنخفضــة الكربــون وخدمــات الصيانــة الأساســية المنخفضــة، 

مثــل الإســكان والطاقــة وخدمــات ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي والتخلــص مــن النفايــات، لــكل مــن المناطــق الريفيــة والحضريــة32. ويمكــن أن تقــوم الخدمــات 

الماليــة صغيــرة النطــاق التــي ترتبــط بالفوائــد البيئيــة الإيجابيــة أيضــاً بربــط جــداول الأعمــال الاجتماعيــة مــع البيئيــة، وتوليــد الدخــل والادخــار المتواصــل للفقــراء. 

ويمكــن أن تــؤدي مواءمــة النظــام المالــي، وخاصــة رأس المــال المالــي للقطــاع الخــاص والــذي يصــل إلــى نحــو 225 تريليــون دولار أمريكــي، مــن أجــل تلبيــة الحاجــة إلــى 

ــرات  ــرة ومختب ــل المشــاريع الصغي ــرى وتموي ــى إنشــاء مرافــق وشــركات كب ــة الشــاملة مــن الخدمــات الأساســية والمشــتقة علــى نحــو مســتدام، إل ــر التغطي توفي

الابتــكار والملايــن مــن الشــركات الصغيــرة / المتوســطة وفــرص العمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم والتــي ســتوفر دفعــة تشــتد الحاجــة إليهــا فــي النمــو الاقتصــادي 

مــع الحــد مــن الفقــر وتحســن البيئــة المعيشــية.

وبذات الوقت تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل المخاطر البيئية.

حلول متكاملة


